
في صـبــاح يــوم 5/16 وبـكل
نـشاط استيـقظت السـاعة
الـــســــادســــة صـبــــاحــــا، لـم
يخطـر ببـالي المليء بـوهم العـدالة،
ان النهــوض في مثل هـذا الـوقت مـا
عـــــاد نهــــوضــــا مـبـكــــراً في قـيــــاســــات
مــســـؤولـي دائـــرة الجــــوازات، وصلـت
عنـد السـاعة الثـامنة وبـضع دقائق،
كــــان الــــزحـــــام علــــى اشــــده )نـــســــاء
واطفـــــــال في مخــتـلف الاعــمــــــار( و
)تـــرامــــز( للـمـيـــاه وقـنـــانــي لحلـيـب
الاطفــال الـــرضع ورجـــال يحـملــون
اطفالاً نياماً على أكتافهم( فوقفت
في الــطــــابــــور وعـنــــدمــــا تـــسـنــــى لـي
الــدخــول كـــانت الـســاعــة قــد تعــدت
العــاشــرة، ولـكن الجـمع الغـفيــر قــد
بــدأ بــالـتفــرق وتـبـين ان مــا يـسـمــى
بــــالاسـتـمــــارات المخــصــصــــة لــــذلـك
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لماذا كتبنا الدستور؟
عامر القيسي

يبـدو الـسـؤال في قـراءته الـسـطحيـة سـاذجـا، لـكن ايقـاظ
الـســؤال مـن وجهــة نـظـــر سيـــاسيــة وقــانـــونيــة قــد يفـض

اشكال مثل هذه القراءة.
والـدعوة للاجـابة عـن مثل هذا الـسؤال هي دعـوة للفصل
بـين زمنـين،  زمن الـلاتمثـيل الـشعـبي لـلنـص الــدستــوري
وزمـن تمثـيله الـشعـبي، فـمنـذ تــأسيـس الـدولـة الـوطـنيـة
العـراقيـة عـام 1921 وحتـى لحظـة كتـابـة دستـورنـا الـدائم
والجــديــد والـتـصــويـت علـيه شعـبـيــا لـم نكـن نعــرف عـن
دســاتيـرنـا المــؤقتــة غيـر نـصــوصهـا المـتفـرقـة، الـتي كــانت
تقـودنا الـيها الـصدفـة، ولم يكـن بمقدورنـا الحصـول على
حقــوقنـا الـتي كــانت حـاضـرة في الـنص المــؤقت ومـيتـة في
الـواقع، والسبب ان سلطات التـنصيب او الانقلابات كانت
عائـشة علـى مثل هـذا الالتبـاس الذي كـان تحت السـطوة

القوية والمباشرة لهذه السلطات.
ففي زمـن الطــاغيـة كـان لــدينــا دستــور ينـص علـى حـريـة
تـشكـيل الاحـزاب وحـريـة الـتجـمع والاضــراب.. الخ، لـكن
الـــسلــطـــة حـــولـت هــــذا الحق الـــى حـق لهـــا في الـتـــأيـيـــد
والـتـطـبـيل، وامـثلــة أخــرى غـيــر هـــذه الحقــوق احـتــواهــا
دسـتـــورنـــا الحـــالـي كـثـيـــرة، والعـبـــرة فلــسفـيـــا وسـيـــاسـيـــا

وقانونيا ليس في كتابة النص وانما في تطبيقه.
ان مـا عانينـاه لم يكن قـائما علـى مغالطـة سياسيـة بقدر
ما كان قـائما على قصدية سلطـوية يطول شرحها. وهذه
الـقصـديـة قــائمـة علـى اسـاس ايـديـولــوجيــا رفض الاخـر

والغائه.
الان وبعــد كتـابــة دستـورنـا الجـديـد، الـذي اخـذ مـن زمن
العـمل الــسـيـــاسـي الــشــيء الكـثـيـــر، هـل يعـــرف المـــواطـن
العراقي حقـوقه الدستـورية؟ واذا عـرفها هل يـستطيع ان
يمارسها؟ واذا اراد ان يمـارسها هل يجد الابـواب مفتوحة
امـامه لممـارسة هـذه الحقوق؟ اسـئلة عـديدة مـتفرعـة من

السؤال المركزي الاول:
لماذا كتبنا الدستور؟

هل يبدو السؤال ساذجـا الان حتى في قراءته السطحية؟
ان واقع مرحلة ما بعد كتـابة الدستور الجديد يقول بكل
وضـوح وشفـافيـة: ان حقنـا الـدستـوري مـا زال مصـادرا في
مفـاصل متفرعـة من ممارسـاتنا الحيـاتية، لـيس من قبل
هـيمنـة سلطـة بكـامل عـددهـا وعـدتهـا، فـالـوضع قـد تغيـر
كـثيــرا ولا مجـال لـلمقـارنـة، لـكن المـصـادرة تــأتي مـن قبل
انــاس ومجـمــوعــات واحــزاب وتـيــارات وحـتــى شخـصـيــات
نـافـذة وهـي بمجمـوعهـا تكـتلات فكـريــة وسيــاسيـة واقعـة
تحت سطوة الخـوف القديم من العبث بالهوية الطائفية
او القـوميـة، وفق عــواطف مبــالغ فيهـا، او الانغلاق داخل
دائرة الاحتمـاء الطائفي والـقومي والاثني وهـذه هوايات
جـــــديـــــدة يــنــبغــي الاقلاع عــنهـــــا والـــــدخـــــول الـــــى دائـــــرة
الاحـتــراف الــسـيــاسـي لعــراق آخــر غـيــر عــراق الـتهجـيــر
والتغيير الديمغرافي لمدن بكاملها او السطوة الطائفية.

حقيـقة أمـامنـا الان آلاف الانتـهاكـات لنصـوص دستـورية
وقعت عليهـا جميع الكتل الـسياسـية والبـرلمانيـة المشـاركة
في العمليـة السـياسـية وهـذه الكتل ممثلـة داخل السلـطة
وخــــارجهــــا، تمــــارس اشـكــــالا مـتـنــــوعــــة مـن الانــتهــــاكــــات
الدستـورية ابتـداء بحقوق الانـسان الـتفصيلـية اليـومية،
وانــتهــــاء بحـق العـــراقــي في العـيــش في أيـــة بـقعـــة ضـمـن
الجغـــرافـيـــة العـــراقـيـــة بغـض الـنـظـــر عـن جـنــسه ولـــونه
وطــائفته وقـوميـته وافكـاره الـسيـاسيــة. انتهـاكـات تحـدث
ايهــا الـســادة يـــوميـــا وفي كل مكـــان ابتــداء مـن العـــاصمــة
وعلى مـرأى ومسمع مـن الذين يفـترض فيهـم ان يسهروا
عـلى تـطبيـق الدسـتور الـذي دافعـوا بلا هـوادة عن الكثـير

من نصوصه ونجح دفاعهم في تثبيت قناعاتهم.
لـقد فـوضنـا الكتل الـسيـاسيـة بكتـابة الـدستـور، وخرجـنا
متحـدين الارهـاب ومصـوتين عـليه ودفعنـا دما غـاليـا من
اجل هــذا الهــدف ولا نــريــد في نهــايــة المـطــاف ان نـقبـض

على الريح.
المـواطن العـراقي يعـرف جيـدا التبـاسات الـوضع العـراقي
سـيـــاسـيـــا وامـنـيــــا لكــنه في المقــــابل يعـــرف ان له دسـتـــورا
يـحمـي حقــوقه. او هكـذا يـفتــرض علــى الاقل، وان جـزءا
مــن فك الالـتـبـــاس بـــالـنــسـبـــة له هـــو تـطـبـيق الـــدسـتـــور
وتفعـيل بنــوده واقعيـا وبـشكـل ملمـوس لاجـل ان لا نعيـد
طــــرح هــــذا الـــســــؤال مــــرات ومــــرات ولـيـــس في كل إعــــــادة

إفــــــادة.

تقارير ومتابعات
Reports & Follow-ups

ولـلاسـف كـــــــــــانــــت تـلـــك آخـــــــــــر
لحـــــظــــــــات لـقــــــــائـــي بـهــــــــا واول

لحظات الوداع.
ووجـدتـني اقـضي اللـيل لاسجل
بـــاقي حــواري معهــا علــى الــورق
وكـأني اعتـذر عـن بعض جفـوتي
تجـاههــا، تلك المـرأة الـتي ولـدت
عـــــــام )1941(. واحـــتـــــــرفـــت فـــن
الــرسـم ونقــده ودراســة اعـمـــاله،
قالت امل في بدء الحوار معها:

ـــــي في بــغـــــــــــــــداد.. مـــــن اب ولادت
ــــــدس ــــــريــــطــــــانــي يـعــمـل مـهــن ب
ــــــاء، جــــــاء مـع الاحــتـلال كـهــــــرب
البــريـطـــاني الــى العــراق الا انه
كان دائمـا يقول: جـئت محتلا..

فاحتلني العراق.
أمـا والـدتـي فهي عـراقيـة، سـافـر
ابي الـى كـركـوك بعــد زواجه من
والــدتـي بعــدة سـنــوات لـتـنـظـيـم
مـولـدات لـلطـاقــة فيهـا. ونـشـأت

هناك.
كــــركــــوك أثــــرت في )الــتعــــدديــــة
والــتلـــــون الــطـــــائفــي والعـــــرقــي
والقـــومـي واخـتلاف الـتقـــالـيـــد،
كل ذلك اعطانـي نوعا من قبول

الاخر وصداقته.
ــــــذ طفـــــولــتــي كــنــت اكــتــب ومــن
وارسـم، واتــذكــر انـنـي في الــصف
الثـانـي الابتـدائـي كتـبت رسـالـة
الى )عمـو زكي( وكانت من ثلاث
صـفحـــــات تحـــــدثــت فـــيهـــــا عــن
هــــوايــــاتـي رسـمـت الـكـثـيــــر مـن

الفراشات في داخلها.
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صدام.
بـيـتـي الـــذي رسـمـت علـــى ابـــوابه

بسط السماوة بكل تفاصيلها.
وحين غــادرت صــرت ارسـم كل مــا
يـتـعلق بــرمــوز حـضــارة )ســومــر(
لانهـا تــربطـني بـالازمــان الثلاثـة

وبنفسي.
فــــأنــــا مـن الـنـــســـــاء اللــــواتـي لـم
تــضـعفـنـي الغـــربـــة، بـل علـمـتـنـي
درسـا مهمـا. كـانـت بعض فـروضه
قــــد تـعلـمــتهــــا مـنــــذ الـــصغــــر في
ـــــدرس هـــــو ان كـــــركـــــوك وهـــــذا ال
الحـيــاة تجـبـــرك  علــى الـتــواجــد
مع الاخــــر واحـيــــانــــا يـكــــون هــــذا
الاخــر هـــو )النــد(، لــذا علـيك ان
تـتعلـم احـتــواءه، والـتعــامـل معه،
حـتـــى تــسـتـطــيع ان تقـتـــرب مـنه
وتــنـجـح في ان يـكــــــون صــــــديـقــــــا
حـمـيـمـــا بـــدلا مــن ان يكـــون نـــداً

لك.
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البتاوين.
ذهـبـت الــى الامـن ذات مــرة
فــــأخــــذوا يـــسـيــــرون بـي في
ممـــرات وممـــرات )يمـيـنـــا
وشـمــــالا( وكـنــت اشعــــر
ـــــت ادور في ـــــي كـــــن ـــــن ان
دائـــرة مفــرغــة، حـتــى
انتهى بـي المطاف الى

غـرفــة ليـس فهـا سـوى
مـنضـدة وسـريـر حـديـد
قـد وضعـوا فـوقه فـراشـا

واغطية.
وقفت امـام المنـضدة

وكـــــنـــــت امـــــــــســـك
بطرفها.

فسألني ضابط
الامن:

*لمـــــــــــــــــــــــــاذا لا
تـــــغـــــلـــــقــــــــــــــــي

المعمل؟
-فـــــأجــبــته
بـــــــــــــــــــــــــــــأن

هـــنــــــــاك
قـانـونـاً
مــــــــــــــــن

وزارة الــصـنــــاعــــة يعــــاقــب كل مـن
ـــــســـبـــب ظــــــروف يـغـلـق مـعـــمـلا، ب

الحرب العراقية الايرانية.
فأجابني:

*اذا )بـــيـعـــي المـعـــمـل(.. وضـــــــرب
يدي بـشدة وكسـر اصبعي.. وكنت
خـــائفـــة علـــى ان يـضـــربـنـي علـــى
ــــــــــذي رأســــي ويـفــــتـح الجــــــــــرح ال

تعرضت له اثر الحادث.
بـعــــــدهــــــا: اخــــــذونــي في ممــــــرات
ودهالـيز.. وكـأنهـم كانـوا يبحـثون

عن عذر لابقائي.
ــــــى بـعــــــدهــــــا غــــــادرت الـعــــــراق ال
بريطانيـا بسبب ملاحقات الامن
في شهـــر ايلـــول عـــام 1989 وتـــوفي
زوجـي بعــد سـتـــة اشهــر ومــا زلـت
هناك في حالة انتظار، لاعود الى
بـيـتـي، الــــذي صــــادره الــبعـثـيــــون
واستولى عليه احد ابناء رجالات
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الـــــذهــب، وذلـك لان زوجـــــة احـــــد
الرؤساء اتت لزيارتها.

وحــين اســتــمــــــرت المــــضــــــايـقــــــات
الـــرهـيـبـــة ومـنهـــا وصفـي بـكلـمـــة
ــــــة )تـلـكــيـف( أي انــنــي مــن اقـلــي
مسـيحية غيـر معترف بهـا حسب

قولهم.
ثـم تكــررت المـضــايقــات الـنفــسيــة
حتـى انهم احـبطـوا مشـروعـا كنـا
قـــد نفــذنــاه انــا والــسـيــدة )لمـيــاء
الـكيـلاني( وهـي اختـصـاص آثـار،
إذ كـنــــا نـعلــم الاطفــــال مــــاهـيــــة
ــــــــة والمـعــــــــالـــم الآثــــــــار الـعــــــــراقـــي
الـتاريخيـة عن طريـق فن الرسم.

الا انهم دمروا مشروعنا.
عنـدها اضـطررت الـى الاستقـالة

من عملي عام )1976(.
وأخـــــذت انفـــــذ بعـــض المــــشـــــاريع
الخاصة بي واخيـرا اسست شركة
لـلعب الاطفـال وكـانت مـن اجمل
المشاريع ومربحة في الوقت ذاته.

احتفـظنـا بعـملنـا وطـورنـاه، وهـو
ـــــــراد ـــــــاعـــــــة واســـتـــي تجـــــــارة وصـــن
ــــــر لعـــب اطفـــــال، كــنــت وتـــصـــــدي
اصـممهــا بنفـسي واخـذت جـوائـز
ـــــــرة عـــنـهـــــــا، ولـلاسـف لـفـــت كـــثـــي
نـشــاطي انـتبـاه الـبعثـيين نحـوي

ووصلني اول قرار بغلق المعمل.
تعــرضت لحــادث سيـارة مـقصـود،
حـين كنـت استـقل سيــارة من نـوع
ـــــســكـــي مـع شـخــــص يـعـــمـل ـــــــول ب
كـمـيـــاويـــا في الــشـــركـــة فـتـــوجهـت
ـــــارة اوبـل ضخــمـــــة ـــــا ســي نحـــــون
وصـدمـت سيــارتنـا، ممـا ادى الـى

انقلابها.
وقـــد اكـــد المحـــامــي بعــــد ذلك ان
الــسيــارة الـتي صــدمـت سيـــارتنــا
هـي سـيـــارة )أمـن(. وبــسـبــب ذلك
الحادث بقيت عـاما ونصف راقدة

ومشلولة عن العمل.
الا انني عاودت نشاطي بعد ذلك
وتكـرر استـدعــاؤهم لي الـى دائـرة
الامن العامـة التي كان مقرها في
)بــــارك الــــسعــــدون( في مـنـــطقــــة
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يــوسف وكــان مفـصــولاً سـيــاسـيــا
بـعــــــــــد ان سـجــــن في عــــــــــام 1961
واســــــســـت مـعـه شـــــــــركـــــــــة لمـــــــــواد
الــتجــمــيل، )تجـــــارة/ صــنـــــاعـــــة(
ومــكــــتــــب اعـلان مـعـهـــــــــا، وكـــــــــان
نــشـــاطـنـــا كـبـيـــرا والمـــردود المـــادي

مربحا جدا.
ـــــا ـــــا عـــــام 1966 لانــن ـــــزوجــن ثــم ت
احـسسـنا ان كلانـا صار جـزءا من
الاخـــــر ثــم حــــصلـــت علـــــى عـــمل
بـالمـتحف العـراقي، الـذي لـم يكن
مفـتــوحــا، وعـملـنـــا كفـــريق عـمل
لـنجـعله جــاهـــزا للعـمل، رسـمـنــا
ـــــزجـــــاج، ـــــا ال الخـــــرائـــط، نــــظفــن
ــــــا ــــــا كــن ــــــا الارض، لانــن مـــــسـحــن
منـدفعين، فالمتحف كبير نريد ان
نعـيــــد له الحـيــــاة، ومـــســــاء كـنـت
اذهب الـى العمل مع زوجي حـتى
نعــود الــى بـيـتـنـــا معــا. جــاء عــام

.)1969(
وجــاءت مـعه )الغـيـمــة الــســوداء(
محــملــــة بغـــازات ســـامـــة، وبـــدأت
حيـاتنـا تنقلـب الا ان وضعنـا من

الناحية المادية لم يتأثر.
اذ بدأت المضايقات علي في عملي

في المتحف.
فهناك تـقارير اخـذت تكتب عني،
وفي الـنهــايـــة اتهـمــوا زوجـي بـــأنه
اعـــــطـــــــــى رشـــــــــوة لمـــــــــوظـف أمــــن
ـــــارا وسجــن مقـــــدارهـــــا )50( ديــن
سنتين حيـنها اذ كان من ليس له
نشـاط سيـاسي ولا يـنتمـي اليهم
يحاربـونه بحجج عـديدة، ثـم بدأ
الـضغـط علـي للانـتـمـــاء للـبعـث،
بقولهم ان وزارة الثقافة والاعلام
الـتي ينتمي لـها المتحف يجب ان
يكـــون مــــوظفـــوهـــا مـن المـنـتـمـين

لحزب البعث.
لقــد كـنت اتــوقـع دائمـــا ان ينـهب
المتحف اذ كـان ينهب أمام عـيوننا
واتـــذكـــر حـــادثـــة حــصلـت في عـــام
)1969( زوجـــــــــة صـــــــــدام ارسـلــــت
بطـلب قلادة لتلـبسهـا وهي قلادة
طـــــولهــــا مـتــــر ومــصـنــــوعــــة مـن
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ومنـذ تلك الـلحظـة الـتي اعـدهـا
انـــطلاقـتـي حـققـت الـكـثـيــــر مـن
الاشـيــاء الا انـنـي مع ذلـك اشعــر
ـــــاتــي حــين انــنـــي اضعـــت كل حــي

غادرت العراق.
درست في معهـد الفنون الجميلة،

برغم اني كنت احب البيطرة.
وقد واجهـت المشكلات مع والدتي
مـن الاسبــوع الاول، حـيث مـــزقت
رســــومــــاتـي حـين وجــــدت بـيــنهــــا

صورة لرجل عارٍ.
فــاسـتغــربـت لتـصــرفهـــا واخبــرت
خـــالـتــي وقلــت لهـــا انـــا لـم ارسـم

رجلا عاريا، انه )أبو للو(.
تقـــدمـت لـلعـمل في الاذاعـــة عـــام
ـــــــــــار 1959، ونجـحــــت في الاخــــتــــب
وكانـت اجواء الاذاعـة جميـلة، الا
اني خـرجت من الاذاعـة لاسبـاب،
اولهـــا اننــا تم تـعيـينــا في الاذاعــة
ليـس مـن قبل الحــاكم العـسكـري
ـــــذاك وذلـك خـــــرق لـلقـــــوانــين ان

وامتنعوا عن اعطائنا رواتب.
ـــــدأت بعـــــد ذلـك اول خــطـــــوط وب
اغتـرابي حين حـصلت علـى بعـثة

دراسية الى روسيا.
وبعــــد ان انهـيـت الــبكـــالـــوريـــوس
عــــمـلــــت في الاذاعــــــــــة في قــــــــســــم

البرامج العربية.
عدت الى العـراق نهاية عام 1994
وصـدر أمر تعييني كـمعلمة خارج
بغـــداد الا انـنـي رفــضــته، واتــصل
بـي اصـــدقـــائـي مــنهـم الـــشخــص
الــذي صــار زوجـــا لي فـيمــا بعــد،
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أمل بورتر: علمتني الغربة دروسا في قبول الآخر

نهاية الرحلة
كـــان الـتـــذمــــر واضحــــا علـــى وجـــوه
الـنــســـاء والـــرجـــال الـــذيـن غـــامـــروا
بـــــانفــــسهــم وبعـــــوائـلهــم وخـــــاضـــــوا
تجربـة الانتظـار لشهـر من الـزمان.
فـتـنــوعـت كلـمــات الغـضـب، الا انـنـي
لــذت بصـمتـي.. وبخيـبتـي ثم قـررت

الغاء كل شيء.
وعنــدمــا غــادرت الــدائــرة كنـت افكــر
بـحجـم الخـيـبــــة وبــضـيــــاع فــــرصــــة
السفر وبحجـم خسائري من الوقت
والمـال وسؤال يـرن في أذني، هل حـقا
لا يمكـن ايجـــاد حل لهــذه المــأســاة؟
ولمـــــاذا لا يعـتـمــــد تــــسجــيل اسـمــــاء
المراجعين ويـتم اعطاء مـواعيد لهم
علـــــى ضـــــوء الاســـبقــيـــــة لــيـــضــمــن
الانــســــان بعــض حقـــوقـه ويحـــافــظ

على كرامته؟!!.

شخـــص آخـــــر بجـــــواره قـــــال: مــنـــــذ
الـــــرابعـــــة!!. ومــن خلال الاحـــــاديـث
تـبـين ان الــبعــض ممــن له اقــــارب او
معـارف يـسـكنـون بـالقــرب من دائـرة
الجوازات لجـأ اليهم لـيقضي بعـضاً
من سـاعــات الليـل ليخـرج مـنهم في
اول ســــاعــــات الــصـبــــاح.. انه أمــــر لا
يـصـــدق حقــا.. الادهــى مـن ذلك ان
نـســاء واطفــالاً كــانــوا مع الحـضــور،
ولـم استـطع ان افهـم كيف اسـتطـاع
هؤلاء الـوصول الـى هذا المكـان على
ـــــوقــت ـــــد في هـــــذا ال وجه الـــتحـــــدي

بالذات.
السـاعة تجـاوزت العـاشرة وصـاحبي
الــــذي خـلفـي مــــا زال يــتلــــوى تحـت
لهـيـب الـــشـمـــس، واسـتـمــــر الحــــال
هـكـــــذا حــتـــــى الــــســـــاعـــــة العـــــاشـــــرة

والنصف.
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يـتـم تــــوزيـعهــــا يــــومـيـــــا وان العــــدد
سيتجـاوز الارقام المعلـنة ليـصل الى
)500( اســتــمـــــارة يـــــومــيـــــا.. وحــتـــــى
ـــــى تـــصـــبح فـــــرصـــــة الحـــصــــــول عل
الاستمارة اكبـر، قررت ان انهض من
نـــــومـي قــبل مـــــوعـــــد آذان الـفجـــــر..
وفعـلا فقـــــد نهـــضــت في الــــســـــاعـــــة
الــرابعــة صبـاحــا من فجــر الاربعـاء
ـــــأت نفــــســي لـلخـــــروج في 6/14 وهــي

الساعة الخامسة إلا الرُبع.
شيء لا يصدق

عـنـــدمـــا وصلـت الـــى دائـــرة جـــوازات
الكــرخ، كـــانت الـســاعــة قــد تجــاوزت
الــســـادســـة والـــربع بـــدقـيقـتـين كـــان
الجـمع الغفيــر من النـاس لا يـوحي
بـان هـؤلاء النـاس قـد حضـروا تـوا..
سـألت احـدهم: من ايـة ساعـة وانتم
هنـا؟ قال: مـنذ الـساعـة الخامـسة..

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
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واود مقــــابلـــة الــسـيـــد المـــديــــر لكـي
اشــرح له ذلك.. فــرد عـليّ بــالقــول:
)نـايم للـظهــر حضـرتـك؟... النـاس

يأتون قبل موعد الاذان..(.
ما بين اليأس والامل

مـا زال امل الـسفــر والحصـول علـى
جـــواز مـتـــوقــــدا في داخلـي وقــبل ان
يحـين المــوعــد الجــديــد ذهـبـت الــى
جـــوازات الكــرخ فــاكـتــشفـت ان ثـمــة
جـــدولاً جـــديـــداً قـــد وضع ومـــوعـــد
منطقتي اصبح في يوم 6/14 أي تم
دفع المـوعـد الـى عـشـرة ايـام اخـرى،
حـيـنهـــا شعـــرت ان هـــذا الحلـم بـــدأ
بــــالــتلاشـي، بـيــــد ان ظهــــور مــــديــــر
ــــــى شــــــاشــــــة احــــــدى ــــــرة عـل ــــــدائ ال
الفـضــائيــات شجـعنـي علــى معـاودة
الــذهــاب في يـــوم 6/14 بعــد ان اكــد
علــى زيــادة عــدد الاسـتمــارات الـتي

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

اخـــــرى تمــتــمــت بــكلــمـــــات لــم افهــم
منها سوى: ليـس هناك من يرحم..
بينما قال شـاب وهو يشير الى رجل
يلتـصق بالبـاب الحديـدي ان والدي
هـذا اصيب بـالعمـى ومسـألة الـوقت

في علاجة مهمة جدا.
لمـــا ذا انـتـم هـنـــا؟.. الـتفـت الجـمـيع
الـــى مـصـــدر الـصـــوت وســـرعـــان مـــا
اختـرقهم شـاب قصيـر القامـة، أنيق
المظهـر بـزي مـدنـي يتحـرك ويـتكلم
بـطــريقــة )رواد الـــزيتـــوني(.. تــوجه
بـــالــســـؤال الـــى احـــدى الـنــســـوة، ثـم
اقتـرب مني، فـبادرته بـالاجابـة على
الفور: ان مـوعد مـنطقتي هـو اليوم
ـــــــــى ولــــم اســــتـــــطـع الحـــــصـــــــــول عـل
استمارة، والسفرة التي أنا بصددها
في الــــشهـــــر المقــبل، بـيـنـمــــا مــــوعــــد
مراجعـتي الجديـد في الشهـر نفسه،

ـ ـ ـ ـ

اليوم قـد نفدت، وان الموعـد الجديد
المخصص لمنطقتي السكنية سيكون
ــــــــك الحــــــــــــــين في 6/4/..2006 في ذل
ســيكـــون مـــوعـــد سفــــري للعـمل قـــد
اقتـرب، فـكيف لي والجـواز لا يصـدر
الا بعـــد اكـثـــر مـن عـــشـــرة ايـــام مـن

تاريخ اتمام المعاملة.
أمام مكتب المدير

كـــان ثـمـــة بـــاب مـن قـضـبـــان يفــصل
بـين مـكـتـب المــــديــــر والـنــــاس، يـقف
خلـف ذلك الـبـــاب شـــرطـي لا يعـيـــر
اهـمـيـــة لـنـــداءات الـــذيـن يحـــاولـــون
الوصول الى المدير وقفت مع هؤلاء
النـاس، حـاولـت ان استـأذن بعـضهم
مــن اجل ان أتحــــدث إلــيه، الــتفـتـت
الي امـرأة طــاعنـة في الـسن وقــالت:
لن يرد عليك، ثم اردفت انا مريضة
واروم الـسفـر مـن اجل العلاج، امـرأة

ـ ـ

ذاكرة المقابر الجماعية

ل الراعي )أبو داود( الى قائد مجموعة مسلحة؟! تقرير حزبي حوَّ
زورقهــا..ارعـبهــا مـشهـــد النــار واصــوات القــذائف فهـــربت وتـــركت
الجـواميـس تواجـه مصيـرها لـوحدهـا  ....في تلـك الايام احـرقت
الكثيـر من القـرى وهرب العـديد مـن الشبـاب الى امكـنة امـنة في
هـور الحـويـزة المحـاذي لايـران...وبعـضهم تجـاوز الحـدود مـتحملا

المخاطر التي قد تؤدي الى الموت.
ابو داود غضب من زوجته التي تركت الجواميس تهيم وحدها في
الاهـوار، اخـرج بنــدقيته)المـارتينـي( من صنـدوق)الـسبـوس( وركب
زورقه مـتجهـا الـى المـوقع الـذي حـددته الـزوجـه،وحين وصل فـرح
حين عـرف بان الجوامـيس لم يصبهـا سوء نادى علـى الجواميس
بصـوته فتـجمعت حـوله وبـدأت تمشـي امامـه كان يـوجههـا بعـصا
ويــرفع صــوته لــو انحــرفت احـداهــا عن الـطـريـق  المتعـارف عـليه
حركة اقدام الجـواميس،جعلت احد الطيـارين ينتبه لما يجري في
الارض لف اكـثر من مـرة حول )ابـو داود( وجواميـسه وحين عرف
انه رجل وملثم ويحـمل بندقيه،انزل عليه شبكـة كبيرة رفعته هو
وزورقه.ذاعت اخبـاره في القرية والجـواميس عادت الـى اكواخ )ابو
داود(.احـد الذيـن كانـوا يعملـون في الاستخبـارات العسكـرية روى
لأهله بعـد انهـيار الـدكتـاتوريـة هذه الحـكايـة: حين انـزلوا عـجوز
الاهـــوار طلـبـــوا مــنه ان يعـتـــرف انه مـن ضـمـن المـتـمـــرديـن علـــى
الحكـومــة وحين سخــر منهـم واخبــرهم الحـقيقـة انه كـان يـرعـى
الجــواميـس رمـوه في الــشتـاء في احــد الانهــار القــريبـة وكـاد احـد
جنــود المغـاويــر يخـنقه في المــاء، وبعــد تعــذيب اسـتمـر لايـام كـتب
العقيـد )....( امـر الفـرقـة  )18( تقـريـرا يـؤكـد فـيه انهم ضـبطـوا
سالـم ابن لعيبي وهـو يواجه الجـيش ومعه مجمـوعة مـسلحة لم
يـعلـم )ابــــو داود(بمــــا كـتـب عــنه تـنـقل بــين سجـن امــن العـمــــارة
والامن العــام وسجن ديـالـي والثــورة واعيــد اخيـرا الــى العمـارة..

ولــد )ابــوداود( ســـالم لـعيـبي خـليـل في منـطقــة الاهــوار
وتــــرعــــرع فــيهــــا ، وعـمـل في مهـنـتـي الــــزراعــــة وتــــربـيــــة
الجـامـوس، ورث هـاتـين المهنـتين عـن ابيه وجــده اللــذين
تمتــد جـــذورهمــا الــى اجــداد ولــدوا مع نـشــوء الاهـــوار  ،لم يـكن
بطلا ولا منـاضلا ...كـان مزارعـا مجتهـدا يتـفوق عـلى اخـوته في
المحــاصـيل ومعــرفــة الاجــزاء الـصـغيــرة عن عــالم الاهــوار..ولـكن
كـيف قـتل ؟ومــاهـي الاسبــاب ؟...هــذه مـــا سنـتعــرف علـيه ونـحن
نـتعرف علـى قصـة شيخ الاهـوار التي ،تـتداولهـا الالسـن في اهوار

العمارة الشرقية.
لقــد اخفــى ابـــو داود اشيــاء مـهمــة ورثهــا عـن ابيـه الفلاح ولـكن
الــشيــىء الاكثـر اهـميــة هي الـبنــدقيـة المـارتـينـي الهنـديـة ،وكـان
يــضـعهـــا في)الــسـبـــوس( خـــوفـــا مـن الـــزنجــــار وفي الاغلـب كـــانـت
رصــــاصــــات هــــذه الـبـنــــدقـيــــة تــصـيــــد الخـنــــازيــــر الخــــارجــــة مـن
المـستنقـعات و)عـبد الـشط( وحـراميـة الليل ....في عـام 1991 بلغ
مـن العمـر)70( عـامـا شـاهـد الانتفـاضـة والـشبـاب الـذين يـرمـون

العيارات النارية
ويقولـون)انتهى صـدام(...لم يذهب مع المـسلحين الذيـن خرجوا
من الاهـوار كـان يقـول ان عـائـلتي بحـاجـة الي وان الجـوامـيس لا
يمكـن ان تـسـتقــر اذا لـم تجــد رائحـتـي قــربهــا...وبعــد ان انـتهـت
الانـتفاضـة وهجم جيـش صدام كـان ابو داود حـذرا من البعـثيين
واتهـامــاتهم ..طـائـرات مـروحيـة وافــواج من المغـاويـر تـســري مثل
الــدود في القـــرى النـــائيــة ..طـلب مـن ام داود ان تقــوم بـــواجبــاته
،فكانـت يوميـا تذهب الـى اعماق الاهـوار ترعـى الجامـوس وتعود
الى كوخهـا ولكن في احدى المرات وبينما هي ترعى ازداد القصف
علـى المـنطقــة التي تـرعـى بهـا وكـادت احـدى القـذائف تـسقط في

كيف صادرت سلطة صدام دارها ومعملها وأجبرتها على الهجرة؟

نساء مغتربات

بعناد طفولي، أسأت الى ذكائها في
لحظة ما حين صادرت ايضاحاتها

التي كانت تؤكد عليها وهي تتحدث عن
مشروع مشترك يخص مطبوع الطفل.

واخبرتها ان الوقت متأخر وعلي
المغادرة.. وكانت الساعة الثانية فجرا.

وكــان معه الكـثيـر مـن المنــاضلين في مـنطقـة الاهــوار.العقيـد آمـر
اســتخـبــــارات الفـيـلق الــــرابع ،وضـعهـم جـمــيعــــا في حفــــرة وســط
الفـيلق وفجــرهم  بـالــدينـامـيت..كـان ابــو داود من ضـمنـهم. بعـد
سقـوط صـدام اراد اهـله ان يعثـروا علـى تـذكـار بـسيـط منـه ولكن
محـاولاتهم بـاءت بـالفـشل ..لان المكـان الـذي قتلـوا فـيه اكثـر من

ألف الشاب في تلك الايام، قد تداخلت عظامهم.
ام داود في اخــر الكلام تقـول: كل مــاكنـت اتمنـاه هـو ان اودعه، انـا
اعــرف انـه لم يــرتـكب جــريمــة، وانه راح ضـحيــة لاجـــرام حكــومــة
صــدام ووحــشيـتهــا،كــان مـــواطنــا بــسيـطــا ويحـب وطنـه ولم يـكن
يـرغب ان يؤذي نملة.الـيوم لو اتمكن من ان ابـعث له رسالة لقلت
لـه أطمـئن اولادك اصـبحــوا كبــارا وعلقــوا صــورتك في المـضـيف و
الجـــواميـس رغـم تجفـيف الاهــوار والمــوت الــذي احـــاطنــا مـــازالت

سالمة  وتعود كل مساء الى اكواخها.


